١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 
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مقدمة 

الحمد لله الذي + حو الزلل ويصفح» ؛ ويغفر الخعطل 
ويسْمح» كل منْ لاد به أفلح» وكل من عَامَلهِ يَربح» رَقَعَ 
السماء بغير عمد فتأمّل والْمّحء وأنْرّلَ الْقَطرَ فإذا الرّرعٌ في 
الماء يسبح» وأقام الورْقَ على الوَرّق تُسَبّح, أَحْمّده ما 
أْمْسَى النهارٌ وما أصبح» وأَشْهدُ أن لا إلهَ إلا الله لعي الجواد 
من بالعطاء الواسع وأفسّح, وأشهد أن تحمدا عبذّه ورسوله 
الذي جاد لله بتفسه وماله وأبانَ الحَقَّ وأؤضح؛ صلَى الله 
عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازَمَهُ حضرا وسفرا ولم 
يَبْرَحَّ» وعلى عُمّرالذي كان في إغزاز الدين يكدّح؛ وعلى 
عنياك الى أنقي كبري سيل اله وام قر جلك 
اي ا ين 

ل ا 
وَسَلَمَ: «ما من أَيّام العَمَل الصّالحٌ فيهنَ أَحَبُ إِلَى الله منْ 
هذَه لكيام العشرة» قالواة ها رَسُول الله ولا الجياة فى سَبيل 


١‏ وسيلة لتنال رَحْمَة الرّحْمَن في الأيام العشر 


الله؟ قال: «وا الحهّادُ في سَبيل لله ِل 0 حرج بنّفسه 
وَمَالهِ فلم يَررْحعْ من ذلك بشيء» . رَوَاهُ المُحَارِيَ 

لذا فالذكي الفطن هو الذي بتكل مواني اللخارات 
لتحصيل ملايين الحسنات» ومن نَم كان هذا الكتيب 


2 


١‏ وسيلة لتنال رَحمَة الحم في الأيام العشر 


1 وسيلة لقثال رَحْمَةَ الكشدن نى الأيام العشر 
-١‏ طاعة الله تَعَالَى ورسوله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمّ : 
5 1 لع و كر جو ال بو 2 كاز صو ود بق روا ع ا ١‏ 
قال تَعَالى [ وَأَطيعُوا الله وَالرّسُول لعلكم تُرْحَمُونَ] 7 ) 
وقال تعالى [ وأقيمُوا الصّلاة واثوا الزكاة وأطيقوا 
َو صل بو وود ف 7 5 
الرسول لعلكم تُرْحَمُون ) 85 
قال العلامة السعدي : 
( وأطيعوا الله والرسول 4 بفعل الأوامر امتثالا واجتناب 


النواهي [ لعلكم ترحمون ) 


ل عانم 
(1)(النور:”ه) 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


#اخمفية الله كتالى. واطتوظة مه مبحاته: 


عَنْ أبي سّعيد ‏ : عَنْ اللي “ ؛ لزرأت ركلا كيان 
ف لَكُمْ رعس الله مَذَا فقا لبنيه لما ضر أي' أب كنل 
َكُْ لوا ير أب كال مي َم أضمل حرا قط ا مح 


222 


فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف مكلو 
نحمكة الله تغالى غفال ماجملاة فال تخاقاة شلقاة 


ا 
يمن كَانَ سلف أو قَبلَكُمْ آنا اللّهُ مَانَا وَوَلَدَا يَعْنى أخطاهة 
الا يد 1ك زر سك أب 
َل َي علد الله تيا فسا ةل مح وذ 
يَقْدَمْ عَلَى الله تاعاذا َإذَا مت فأخرقوني حَتى إِذَا 
صرت فَحْمًا فاممْحَقوني أَوْ قَالَ فَامْهكوني ثم إِذَا كَانَ ريم 
عَاصفْ فَأَذْرُوني فيهًا فَأَحَدَ مَوَائيقَهُمْ عَلَى ذَلكَ وبي فَفَعَلُوا 


قال صلم مط قال لبنية 


م 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري 


١‏ وسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


َقَالَ اللَهُ كن فَإِذَا رَجُلَ قائمٌ نم قَالَ 


عَلَى ما فَعَلْتَ قال مَحَافتُكَ أو فَرَقّ منْكَ فم تَلَاقَاهُ أن رَحمَهُ 


)( 


الله )2 
وجاء في حديث آخر تة تفسير الرحمة بالمغفرة و إن كانت 
الرحمة أشمل وأعم 

وعَنّ حذيّفة _ :عن لني “ قال : (( كان - 
من كان َبَكُمْ يُسِيء الظنَ يعمل قال لله ا أنا * َه 


يكين ١‏ عبن 


ا لمر 


00 روني في الْبَحْرِ في يَوْم صائف ففعَلُوا به فَجَمَعَهُ 
كال ااه على اللي مقنية ذال #اسناني | 

0 

و ترجم عليه البخاري ( بَّابِ الْححَوف من اللّهِ َعَالَى ) 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري 
(؟) شرح ابن بطال على البخاري - (ج ١9‏ / ص 57؟) 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمّن فِي الأيام العشر 


فغفر الله له بشدة مخافته» وأقرب الوسائل إلى الله 
حوفه وألا يأمن المؤمن مكره, قال خالد الربعى: وحدت 
فاتحة زبور داود: رأس الحكمة خحشية الربُ. وكان السلف 
الصالح قد أشرب المخنوف من الله قلويهم واستقلوا أعمالهم 
ويخافون ألا يقبل منهم مع مجحانبتهم الكبائر» فروى عن 
عائشة: « أنما سألت النبى - *' - عن قوله تعالى: [وَالْذِينَ 
يُْنُونَ ما آنوا وَقلُوبُهُمْ وَجلة) [المؤمنون: »]1٠‏ قال: يا ابنة 
الصديّق» هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقونء ويخافون 
ألا يقبل منهم » . 
وقال مطرف بن عبد الله: كاد حوف الار يحول بين وبين 
أن أسأل الله الجنة. وقال بكرء لما نظر إلى أهل عرفات: 
ظننت أنه قد غفر لهم لولا أى كنت معهم. 

فهذه صفة العلماء بالله الخائفين له يعدون أنفسهم 
من الظالمين الخاطئين» وهم أنزاه برآه مع المقصرين» وهم 
أكياس محتهدون لا يدلون عليه بالأعمال فهم مروّعون 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


انفلقت عن روثة لا أنتسب إلا إليهاء فيقال: عبد الله بن 
روثة» وأن الله قد غفر لى ذنبًا واحدًا. 

وقال حكيم من الحكماء: إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله 
فاعلم قدر طاعة الله فى قلبك. وقال ميمون بن مهران: ما 
فينا خير إلا أنا نظرنا إلى قوم ركبوا الحرائم وعففنا عنهاء 
فظننا أن فينا خيرًا وليس فينا خير. 

فإن قال قائل: كيف غفر لهذا الذى أوصى أهله بإحراقه وقد 
جهل قدرة الله على إحيائه» وذلك أنه قال: « إن يقدر على 
الله يعذبيئن » وقال فى رواية أخرى: « فوالله لفغن قدر الله 
على ليعذبئ » . 

قال الطبرى: قيل: قد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث» 
فقال بعضهم: أما ما كان من عفو الله عما كان منه فى أيام 
صحتّه من المعاصى؛ فلندمه عليها وتوبته منها عند موتهء 
ولذلك أمر ولده بإحراقه وذروه ف البر والبحر خحشية من 
عقاب ربه والندم توبة» ومعيئ رواية من روى: « فوالله لئن 
قدر الله عليه » أى ضيق عليه» كقوله: وك تسر عاقه 


م 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


ركقة4 [الطاذق: /]ء وقوله: [ ونا إذَا ما ازقلكة مَقَدَر عليه 
رزقة] [الفجر: ١]ء‏ لم يرد بذلك وصف بارئه بالعجز عن 
إعادته حيّاء ويبين ذلك قوله فى الحديث حين أحياه ربه « 
قال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: مخافتاك يارب » . 
وبالخوف والتوبة بحا من عذابه عز وحل. 

قال تعالى((إنْ الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَيّهُمْ بالْيْب لَهُمْ مَْفرةٌ وأحرٌ 
كبيرٌ ))سورة المك الآية[١].‏ 

-يقول الغفور الرحيم((اعَلَمُوا أن الله شَدِيدُ العقّاب وأن الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ )»سورة المائدة الآية[94]. 

وقد قال البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من خاف 
أدلح» ومن أدلج بلغ المنزل» إلا إن سلعة الله غالية, ألا إن 
سلعة الله الخدم 

- والخنوف يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات» 
والخوف يحرق الشهوات المحرمة فتصير المعاصي المحبوبة عندها 
مكروهة كما يصير العسل مكروهًا عن من يشتهيه إذا عرف 
أن فيه ممّا؛ فبالخوف يسلم الإنسان من الأهواء والشهوات» 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


وبه تتأدب الجوارح ويحصل من القلب خحشوعًا وذلة 
واستكانة» ويسلم الإنسان من الكبر والحق والحسد وينشغل 
بالمراقبة والمحاسبة والمجاهدة» والخوف هو بضاعة الصالحين» 
ولأهمية الخنوف أمر الله به في كتابه فلا عذر لمؤمن أن يتركه؛ 
يقول تعالى : "وَقَالَ اللَهُلَا تتَحَذُوا إِلَهَيْنِ الي نما هُوَ له 


وَاحدٌ فَإِيّاي فَارَهَبُو ن"[النحل: 1ة]ء ويقول "لما ة 


- 


لطا ا 9 00 كو 


الشّيّطان حرف أؤيَاءه كا َحَقُوهة وَحَافُون إن ن كلكم 
مُؤْمنِينَ"[آل عمران: ]١75‏ . 

- وجعله لله ركنًا من أركان العبادة» لا تتم العبادة إلا به؛ 
لأن به الذل لله تعالى والخشوع والخشية والانقياد والتواضع» 
وبه تحب النفوس الطاعات وتكره السيئات» وبه تنقلب 
السيئة حسنة. يقول صلى اله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه 
عز وجل : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حىّ 
يعملها فإذا عملها فاكتبوها .عثلهاء وإن تركها من أحلي 
فاكتبوها حسنة» وفي الحديث الآخر : «ومّن هم بسيئة 
فتركها من جرائي كتبها الله عنده حسنة كاملة» . 


١‏ وسيلة لتنال رَحْمَة الرّحْمَن في الأيام العشر 


- وما يدل على أهميته أن الله تعالى قدّمه على الرجاء ليكون 
العيد يغعاننا ويه ف :ولاه رابا ريه اق اراد وان تون 
كالتحلية» والرجاء كالتحلية؛ ولأن الحياة والشباب والصحة 
والغئ والفقر تحتاج إلى الخوف, والآخرة والمرض تحتاج إلى 


الرجاء. يقول الله تعالى : 'تَتَجَافى جنوبهم عن المَّضَاحِع 


200 وهم وه 4+ 


يَدْعُونَ رَيّهُمْ خَوفًا وَطَمَعًا وَممًا رَرْقنَاهُمْ يُتَفَقَونَ"[السجدة: 
5 ويقولة "2 تن لخر ناف الاء اللثلن ةناقت 
يَحْدَرُالأَحرةَ ويَرْجُو رَحْمَة به قل هَل يَسئْتَوِي الَذِينَ 
َعْلَمُونَ وَالْذِينَ لَا يَعلَمُونَ إنّمَا يعذَكَرُ أولو الألبَاب"[المر: 
8]» والأولى أن يقدم العبد الخوف حال الصحة ويقدم 
الوجاء خال. المرض» وَعَن أنس قال دل لني عَلَى شاب 


وَهوَ فى المّوّت فقال: «كيف تحدك؟» قال: أرعض الله يا 


سول اللدوالي أحافة دلوي فقال رسُول الله فىالة 


١‏ وسيلة لتنال رَحْمَة الرْحْمَن فِي الأيام العشر 


عَلَيْهِ وَسَلُمُ: «نا يَحْتَمعَانَ في قَلْب عَبْد في مثل هَذَا الْمَوْطن 


3 
له 


ان ل ب لف عر جع واف اشام سمالي ١‏ 
أغطاةُ الله ما يَرْجُو وَآمَنَهُ مما يَخَافُْ» (2. 


/ 
وهي مجامع ومقام أهل الجنان. يقول الله تعالى : "مُّدَّى 
وَرَحْمّة للذينَ هُمِ لرَبُهم يَرْهْبُونَ"[الأعراف: »]١54‏ ومّم. 
هداه الله فلا مضل له؛ ومّن رحمه الله لم يعذبه. يقول تعالى : 
١النا‏ يكف الاسم عتااده الللشاء إن اللحة عريت” 


رهة تر ه دم 


غَفُورٌ"[فاطر: 8؟]. ويقول تعالى : "رضي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عه ذللك لذن حش 1171[ البيقة: ] : 

- واشتوف من لواوم الإعا؛ إذ آأمر الله به وجعله شرطا في 
الإعان؛ فلا يتصور أن ينفك مؤمن عن حوف وإن ضعف» 


ولذا يقول تعالى : "افون إن كنتم مَؤْمنين"[آل عمران: 


- 


والخنوف صفة من صفات الملائكة رضون الله 


3 روَاةُ الترملي واب مَاعَةُ وقال الترمذي هذا حدية غريب 


وحسنه الألباني في المشكاة )١515(‏ 


١‏ وَسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


عليهم؛ فإفهم أهل خوف ووجل دائم؛ لأنهم أعرف الخلق 


0 
ل 


بالله» ومّن كان لله أعرف كان منه أحوف. يقول تعالى : 
"يَحَافُونَ ربّهُمٌ من فؤقهم وَيَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ"[النحل: 
٠5]ء‏ وإذا سمعوا أمر الله حخَرُوا له سّجَّدَا وأول من يرفع 
رأسه حبريل فيوحي ل ا 
بذلك. وعن أبي ذَرٌ قال: َال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِه 

وَسَله «إنّي أرَى َانَترَونَ وَأسْمَُ مال تون دلت 
و د 


صمي 


تعلمو لم أصحكك: فلي 1 يكم ون لكك 
بِالنْسَاء 3 الْفرُّشّات تعرش ان العتقداه تحارون إلى 
للم ” 


و وزاك شبد الي وال مالك وهيف الألباق فق الشركة 
(85ه) 


١‏ وَسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


قال أبو ذر: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما 
أكلتم طعامًا على شهوة ولا شربتم شرابًا على شهوة أبذدا 
ولا دحلتم بيئَا تستظلون به ولخرحتم إلى الصعيد تضربون 
صدو ركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شجرة تعضد 
م توكل . 
- ويقول صلى الله عليه وسلم : «مررت ليلة أُسْرِي بي بالملاً 
الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خحشية الله تعالى» 77, 
ورد أن الحسن البصري مر على شباب يضحكون فقال هم 
: هل أخذتم كتبكم بأمانكم. قالوا : لا قال : هل عبرتم 
الصراط إلى الحنة قالوا : لا قال : فلم تضحكون وأنتم لا 
تدرون أين تصيرون . 

وكذلك ربعي بن حراش قال : والله ما أض حك 
حي أعلم هل أنا في الجنة أم لا فلمًا توفي وجد مبتسمًا . 


)01 حسن: الصحيحة (5585) 


١‏ وسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


- والنوف صفة من صفات الأنبياء» فها هو رسولنا 
فاق الله عليه وميلم أشل الداسن شعفية لله و اكترهي شوفتا 
منه» يقول صلى الله عليه وسلم : «أما إن أعشاكم لله 
وأتقاكم له»» وكان إذا رأى السحاب تغير وحزن وعَلَنُه 
كآبق فتقول له غافشة + لاذا تحن يا رسول الله ؟ قال + 


5 
رع وو 


«أحشى أن تكون عذاباء فإن الله قال عن عاد:"'فَلَمَا رَأَوهُ 
عَارِضًا مُستقبل أَوْديّتهمٌ فَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطركًا يَلَ هُوَ مَا 
اسْتَعْحَكُمْ به ريح فيهًا عَدَابٌ ليم" » [الأحقاف: 4 ؟ل]ء 
وكان إذا سمع الريح أقبل وأدبر» وقام وقعد» ودخل وحرج» 
وعرف ذلك فيه» فإذا سثل قال: «أخحشى أن تكون عذاباء 
فإن الله أهلك يما عاد» وكان إذا دحل في الصلاة مع 
لصدره أزيز كأزيز المرْحَّل من شدة حوفه من الله تعالى 

لاا ربل سم 


هه 
ع 


م وهو عَلَى امبر : «اقرأ عَلَيَّ» . : أقرأ عَليَكَ 
وَعَلبكَ أترل؟ قال: دِإنّى دان ابتك قر متترف». 
ع ا 1 ام اله ين د كه فى م ع“ ع سه 0 
فقرَآت سورة النساء حتى أنَيت إلى هذه الآيّة إفكيف إذا 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


ل 


«حَسبكَ الآن» . فَالتَمَتُ إليّْهِ فإذا عَيَْاُ كذرفان ” 


ان عو م 


- ومن خوفه لربه أنه كان يذكر الله على جميع 
أحواله» وكان إذا 0 أطال الصلاة» وكان يقوم الليل حىّ 
تورّمت قدماه» وكان يدعو في سجوده ويقول : «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» 

- والخوف صفة من صفات أهل الإهان,. وَعَن 
عَافشَه قالس: سالك رمول الله صَلى الله عليه وسَلَم عن 
هذَه الآية: (وَالَذِينَ يُؤتون مَا آثوا وقلوبهم وَحِلَة) أَهُمُ الْذينَ 
00 حمر وَيسْرقون؟ قال: «لا يَا نت الصلايق وَلكنهُم 


م هده 
ب ا .ان 


الَذِينَ يَصُومُونَ وَيِصَلونَ وَيَعَصَدَقُونَ وَهُمْ يَحَافُونَ أنَا 


يقل منهه أوليكف الْذِينَ يُسَارعُونَ فى الخيراف» ” 


)؟١965( صحيح:المشكاة‎ )١( 
رَوَاهُ التَرُمدي وَابن ن مَاججّه وحسنه الألباني في الصحيحة‎ (3 


)١١؟9‎ 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ الي صَلَّى الله عَلَيِه 
علي » قال: ' كَانَ رَجْل يُسبْرِفْ عَلَى كفسه فَلَمّا حَصْرَهُ 


المت قال لِينيه: إِذا آنا مت فأَخْرقوني» . الريك , 
ذرُوني في الريح» فوَالله لعن 5 عَلَيّ رل دسي عَذَابًا ما 


0 أَحَذدَاء فَلَمًا مَاتَ 0 به ذلك 7 الله ضيه قل 


عع ب 


عَلَى 200 092 ؟ قال نا ثاارف 5 6 ِ - لل لل كال 


وو ع و ال-9 ١‏ 
غيره: «مخافتك يا رب» 6 


- 


#وكاق ابو بوكر وض لد طه من لدي الدانى اخعرةا 
من الله؛ إذ كان يأحذ بلسان نفسه ويقول : هذا الذي 
أوردن الموارد » وكان يقول : يا ليت كنت شعرة من جنب 
عبد مؤمن؛ وكان لا يأكل الطعام حب يسأل من أين هوء 
ويومًا من الأيام حاءه غلام بطعام فلم يسأل» فلما أكل لقمة 
سأله» فقال : تكهنت لأناس من الجاهلين فأعطوني هذا 


)؟5/8١( رَوَاهُ البخحاري‎ )١( 


١‏ وَسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


الطعام» فاستعاد اللقمة من بطنه حي خرحتء وقال : والله 
لو حرجت نفسي معها لأخرجتها؛ لأن كل جسم نبت من 
السّحت فالنار أولى به . 

* وكاق ضير عن أشن القانى خرن من الل #عسال: 
يقول : لو نادى مناد من السماء: أيها الناس كلكم يدخل 
الجنة إلا رجحل واحد لظننت أن أكون هو وكان في وجهه 
طّان أسودان من كثرة البكاءء وسمع قارنًا يقرأ 'وَالطُور" 
فتزل من على راحلته واستند للجدار حى وصل إلى "إن 
عَدَابُ رَبك لَوَاقعٌ" فبكى ثم رجع إلى بيته ولزم فراشه مريضًا 
يعوده الناس شهرًا كاملا . 

* وكان عثمان خخائفا لله تعالى؛ إذا وقف على القبر 
بكى حى يبلل لحيته» وقال : لو أني بين الجنة والنارء ولا 
أدرك إلى أيهما أصير» لاحترت أن أكون رمادًا . 

* وبكى أبو هريرة في مرضهء فقيل : ما يبكيك يا 
أبا هريرة قال : ما أبكي على دنياكم» ولكن أبكي لأن 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمّن فِي الأيام العشر 


السفر طويل والزاد قليل» وأصبحت في صعود وهبوطء؛ فلا 
أدري أصعد إلى الحنة أو أهبط إلى النار . 

* وكان علي بن الحسين إذا قام يتوضأ يتغير لونه» 
وإذا قام يصلي يصفر ويحمر ويقول : أتدرون بين يدي مّن 
أقف, إن أقف بين يدي الله وكان إذا أراد أن يلبي في الحج 
تلون كذلكء وقال : أحشى أن أقول : لبيك اللهم لبيك. 
فيقال لي : لا لبيك ولا سعديك - والخنوف سيب من 


ع عله 


أسباب دعول الحنة» يقول الله تعالى : "وَلمَنْ حاف مَقَامَ ره 


2 
3 || مس 


حَتَتَانَ"[الرحمن: "4] ويقول تعالى : "وَأمّا مَنْ ماف مَقَامَ 
به وَنَهَى النَفْسَ عن الْقَوَى * فَإِن الْحنَّهَ هي 
الْمَأوَى"[النازعات: 0 ١ ]١‏ 

ويقول عن أهل احنة : "وَأقبَلَ بَحْضهُم عَلَى بض 
يَكَسَاءلُونَ * قَالُوا إِنّا كنا قبْل في أَهْلنَا مُشْفقِينَ * فَمَنٌّ الْلهُ 


عَلَيْنَا وَوَقانَا عَذَابّ السَّمُوم"[الطور: ©٠١-/9؟]‏ . 


عير 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


- والخنوف سبب من أسباب النجاة من النار؛ ففى الحديث 
فيان لا سهما الدار + عين يكلنك من تعقية الله وعين 
باتث تحرس في سبيل الله». 

* ومن حكمة الله أنه لا يجمع على عبده بين أمنين 
ولا خوفين؛ مّن حاف ف الدنيا أمنه الله يوم القيامة» ومن 
أمن ف الدنيا أخافه الله يوم القيامة» ومّن خاف الله أخاف 

واعلموا أن الخوف يُثمر دوام ذكر الله ودوام 
مراقبته؛ لعلم الخائف أن لله يسمع كلامه ويُنصر أفعاله 
ويعلم بحاله, ويثمر سلامة القلب؛ لأن الخنوف لا يحل إلا في 
القلوب السليمة» ويُثمر حفظ الجوارح؛ لتؤدي حق الله 
عليها» ولتسايق إلى اخيزات» وتنفد عن السيفات: و تمعز 
صلاح العمل؛ ليكون خالصًا لله تعالى موافقا للسنّة» ويثمر 
ا ا 0" لاا 
ل 


١‏ وسيلة لتنال رَحمَة الحم في الأيام العشر 


فهل حققنا الخوف ليغمر القلوب وليغمر الحياة وتؤدى 
الغيادة على أكمل وه وتقدر الله حق قدره وتعظمه حق 
تعظيمه» وفق الله الجميع للعمل بكتابه» وبسنة نبيه صلى الله 
عاية وسلن.. 

يذل الشس اعنام وبهد الله ككثالى باشياة واقهمة 
وغيرها من العبادات: 

قال تَعَالَى [وَمنّ النّاس مَنْ يَثْرِي تفسَهُ التبقاء 
وماك ال نيف بال 03 

قال العلامة السعدي : 
هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها 
طلبا لمرضاة الله ورجاء لثوابه» فهم بذلوا الشمن للمليء الو 
الرءوف بالعباد» الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك» 
وقلد وغل الوقاد وذللك) قال ٠١‏ إن الله اقرف من الكلامنية 


دك وَأَمْوَالَهُمْ بأن لَهُم الْجَنّة 1 إلى آخر الآية. وفي هذه 


09 (البقرة :ا‎ ١١ 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


الآية أحبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة 
لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عن 
ما يحصل لمم من الكريمء وما ينالهم من الفوز والتكريم . 
وقال تَعَالَى [ للْفقَرَاء الْمُمَاحرِينَ َذِينَ أُخْرِجُوا م من نارهم 
وَأَمْوَالهِم يَتتَفُونَ فَضلاً من الله وَرَضْوَانا وَينْصُرُونَ الله 
وَرَسُولُ ولك هم الصادقُوف] (الحشر:م) )١([‏ 

5 التقوى : 

قال تقال ١‏ َال عَذَابِي أُصِيبُ به مَنْ أَشَاءِ وَرَحْمتي وَسعَتْ 
1 شيء 0 للَذِينَ يََقَونَ وَيُوْنُونَ الرّكَاة وَالَذِينَ هم 
بآياتنا يُؤْمسُون) ” © والصيام يوصل صاحبه للتقوى كما قال 
تغالة ١‏ يا يها َذِينَ موا 2 ليك الصِيّامُ كَمَا كتبّ 
عَلَى الّذِينَ من قَبْلكمْ لَعلَكُمْ تون )(البقرة187) 

قال العلامة السعدي: 


١١)تفسير‏ السعدي (85) 
8 (الأعراف: 85م 


١‏ وسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


ل لله تعالى ( عَذَابِي أُصِيبُ به مَنْ أَشَاء 1 ممن كان 
شقياء متعرضا لأسبابه» ( وَرَحْمَتِي وَسعَتا كُل شيْء ) من 
العالم العلوي والسفليء» البر والفاحرء المؤمن والكافرء فلا 
مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله 
وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتتضية لسعادة الدنيا 
والآخرةة ليسيث لكل أحده وهدا قال عدياه | فساكبيًا 
ُو العايء سارها وعهاره 

( وَيُونُونَ الرّكَاةَ 1 الواحبة مستحقيها ( وَالّذِينَ هُمْ بآيَاتنا 
يُوْمنُونَ 1 ومن تمام الإبمان بآيات الله معرفة معناهاء والعمل 
عقتضاهاء ومن ذلك إتباع النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ ظاهرا 
)0( 


)٠١5( السعدي‎ ريسفت)١(‎ 


١‏ وَسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


وقال تَعَالَى على لسان نوح عَلَيْه السَلَامُ (أوَعَج كم أن 
جَاءكمْ ذكرٌ من ربكم عَلَى رَحُلٍ منكم ليذ ركم ولتتّقوا 


هرو - 


ولعلكُمْ يُْحَمُونَ ] "١‏ 
قال العلامة السعدي : 

وقوله: [ لينْذركمْ لوا ولعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) أي: لينذركم 
العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى 
الله ظاهرا وباطناء وبذلك تحصل عليهم وتتزل رحمة الله 
الواسعة. 0 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (( التققوى هي 
الخوف من الجحليل » والعمل بالتتزيل » والقناعة بالقايل »؛ 
والإ تعداد أل وم لرحي ل )). 


١1)(الأعراف:37)‏ 
١؟)تفسير‏ السعدي (957؟) 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمّن فِي الأيام العشر 


قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : (( أنّقَوا الله 
حَقَّ ثقَاته ولا تَمُوئُنَ )) (') 

قال : أن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا 
وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعيئ ذكره فلا ينسي 
ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته 
فيمتثلها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها . 

وقال طلق بن حبيب رحمه الله : التقوى أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخاف عقاب الله. 

وعن أن الدرداء رضي الله عنه قال : تمام التقوى أن يتقي الله 
العبد حين يتقيه من مثقال ذرة وح يترك بعض ما يرى أنه 
حلال حشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام 


ال اح | حت 1111 


١‏ وسيلة لتئال رَحْمَة الرْحْمَن فِي الأيام العشر 


فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال : (فَمَنْ يَعْمَل 


يا 
ع 8 اع امم ل اس اس سير 


مثقال ذرَة خيّرا يَرَهُ(/1)وَمَنْ يَعْمّل مثقال ذرّة شرا يَرَهُ) فلا! 


تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه. 
وقال الثوري رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقي 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : المتقون الذين يحذرون من 
لله عقوبته في ترك ما يعرفون من اهدي ويرحون رحمه في 
التصديق بها جاء به وقال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما 
حرم الله عليهم وأدوا ما اقترض الله عليهم . 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : ليس تقوى الله بصيام 
النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى 
الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك 
حبسيرا فه و خ شي إلى خللتير. 
وقال موسى بن أعين رحمه الله : المتقون تنرهوا عن أشياء من 
الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين . 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


وقال ميمون بن مهران رحمه الله : المتقي أشد محاسبة لنفسه 
من الشريك الشحيح لشريكه . 

وقد يغلب استعمال التقوى على احتناب المحرمات كما قال 
أبو هريرة رضي الله عنه وسئل عن التقوى فقال : هل 
أحذت طريقا ذا شوك ؟قال : نعم » قال : فكيف صنعت؟ 
قال : إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه 
تسمال :اك اليج ب نز ف 
وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتق ثم يتقي . قال عون بن 
عبدالله رحمه الله : تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها 
إل ها عليف هنها , 

وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خخنيس رحمهما الله قال 
: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي .ثم قال مععروف 
الكرخي :إذا كنت لأ محسن تنقي أكلت الريا وإذا كبتك“ لا 
عن فقي لاك اأمراة برا دن بمنصرك إن #نست لا 
بيسن التقسى وضعك سيفك على غعائقيييك: 
قال بن رجحب رحمه الله : وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه 


١‏ وسيلة لتنا رَحْمَةٌ الرّحْمَن في الأيام العشر 


وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 


وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه . 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمّن فِي الأيام العشر 


26 


الاستغفار: 

قال تَعَالَى على لسان صالح عَلَيّهِ السَلَامُ ( قال يا قوم لم 
تسْتَعْجِلون بالسيكة قَبْل الْحَسَئَة لَوْلا تَستَغْفرُون الله لَعَلَكمْ 
ره دي > . 

ُرْحَمُون] ') 

قال العلامة السعدي : 

( قَالَ يا قَوْمِ لم تستتغجلون بالمتيئة قبْلَ الْحَسئة ] أي: لم 
تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات 
الي بما تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ 
والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات؟. [ 
ولا 1 تُستغْفرُون الله 1 يآن: قويوا من ط كك وسنهيبانكم 
وتدعوة أن يعر لكوع [ أعلك #تشمون 1 تإن رمه الله 
تعالى قريب من المحسنين والتائب من الذنوب هو من المحسنين 


0 


)47:لمنلا()١(‎ 


(؟)تفسير السعدي (505) 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


التوبة : 
قال تقالى :[وإذاعقارك النيق ملو اياك ملسن اه 
312 كه اكوعل لديه ااكنة الى غير وب 
لوءا ينتهالء لم ناية بن فيو وأمتلح فالا عفوز رحيم] 
4 ْ 
قال العلامة السعدي : 
وإذا جاءك الإخترة» فعيس وريكب م ولتهورنتاك فيه 
وسلاماء وبشرهم .ما ينشط عزائمهم وهممهمء من رحمة الله 
وسّعة جوده وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق» 
برضل لذلات. 
ورَهُّبْهم من الإقامة على الذنوب» وأُمُرهم بالتوبة من 
المعاصي» لينالوا مغفرة ريحم وحودهء ولهذا قال: ( كَكَب 
ربْكُمْ عَلَى نفسه الرَحْمَة أَنُّ مَنْ عَمِل منْكُمْ مُوءًا بِجَهَالّة َم 
اب من بَعْده وَأصلّحَ 1 أي: فلا بد مع ترك الذنوب 


(١)(الأنعام:‏ ؛ 5) 


١‏ وَسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


والإقلاع؛ والندم عليهاء من إصلاح العمل» وأداء ما أوجحب 
الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة. 0 
وقال تُعَلَى [ قل يا عبّادي الَذينَ أمثْرفوا علَى ألفسهمْ لا 
تقنطُوا من رَحمَة الله إن الله يْفرُ الوب جميعاً إِنُّ هو 
الحي» 
قال العلامة السعدي : 
يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه» ويحثهم على الإنابة 
قبل أن لا عكنهم ذلك فقال: ( قل ) يا أيها الرسول ومن 
قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن رهم: ( يَا 
عبّادي الّذينَ أُسْرَفوا عَلَى أَنْفْسهِمْ ] باتباع ما تدعوهم إليه 
أنفسهم من الذنوب» والسعي في مساحط علام الغيوب. 

( لا تَقنَطُوا من رَحْمّة الله 1 أي: لا تيأسوا منهاء 
فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا قد كثرت ذنوبنا 


(١)تفسير‏ السعدي )١5/(‏ 
(؟)(الزمر:57) . 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


وتراكمت عيوبناء فليس لما طريق يزيلها ولا سبيل يصرفهاء 
فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان» متزودين ما 
يغضب عليكم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة 
على كرمه وجوده؛ واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من 
الشرك؛ والقتل» والزناء والرباء والظلم» وغير ذلك من 
الذنوب الكبار والصغار. [ إِنَهُ هُوَ الَْفُورُ الرّحيمٌ ) أي: 
وصفه المغفرة والرحمة» وصفان لازمان ذاتيان» لا تنفك ذاته 
عنهماء ول تزل آثارهما سارية في الوحود, مائمة للموحود. 
تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي النعم على 
العباد والفواضل في السر والجهار» والعطاء أحب إليه مسن 
المنع» والرحمة سبقت الغضب وغلبته» .ولكن لمغفرته و رحمته 
ونيلهما أسباب إن لم يأت وا العبد» فقد أغلق على نفسه 
باب الرحمة والمغفرة» أعظمها وأجلهاء بل لا سبب لا غيره» 
الإنابة إلى اللّه تعالى بالتوبة النصوح» والدعاء والقضرع 


١‏ وسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


والتأله والتعبد» فهلم إلى هذا السبب الأحلء والطريق 


الأعظم 0 
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :فإن الذنوب تضر بالابدان 
وأن ضررها بالقلب كضرر السموم في الابدان على اختلاف 
درجاتها في الضرر وهل ف الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه 
الذنوب والمعاصي فما الذي احرج الأبوين من الجنة ؟ دار 
اللذة والنعيم والبهجة والسرور لى دار الآلام والأحزان 
والمصائب وما الذي احرج ابليس من ملكوت السموات 
وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته اقبح صورة 
وباطنه اقبح من صورته وبدله بالقرب بعداً وبالجمال قبحا 
وبالجنة نار وبالإيعان كفراً : 

قآل أبن غياس: إة للسعة سوادا ق الوجة والس:: 


في القلب ووهنا ونقصا ف الرزق وبغضة في قلوب الخلق . 


)7؟١17( تفسير السعدي‎ )١١ 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب 
عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله . 

وقال الإمام أحمد: سمعت بلال بن سعيد يقول لا 
تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى 

وقال ييى بن معاذ الرازي: عجبت من رجحل يقول 
فى دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه 
كل غدو فقيل له كيف ذلك ؟ قال يعصى الله ويشمت به 
في القيامة كل عدو . 

* عقوبات الذنوب والمعاصي: 
- للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب 
والبدن في الدنيا والآحرة ما لا يعلمه إلا الله . 

حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب 
والعصية تطفئ ذلك النور 

قال الشافعي : لرحل أن أرى الله قد ألقى على 
قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية . 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمّن فِي الأيام العشر 


- حرمان الرزق وف المسند إن العبد يحرم الرزق 
بالذنب يصيبه . فكما أن تقوى الله بجلبة للرزق بالمثل ترك 
المعاصي . 

- وحشة فى القلب وحشة يجدها العاصي في قلبه 
بينه وبين الله وهذا أمر لا يحس به إلا من قلبه حياة وما 
لجرح ميت إيلام . 

- تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا 
دوك أن جيرا ظلية., 

- ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس با كما يمحس 
بظلمة الليل فالطاعة نور والمعصية ظلام . 

- حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة فكفاه 
انه صد عن طاعة الله فالعاصي يقطع عليه طاعات كثيرة كل 
واحدة منها خير من الدنيا وما فيها . 

- سبب لحوان العبد علي ربه إن المعصية سبب لموان 
العبد على ربه قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو 
عزوا عليه لعصمهم واذا هان العبد على ربه لم يكرمه أحد . 


١‏ وَسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


تطفئ نور العقل أذا طفئ نوره ضعف 
وتقضن قال بعض السلق ما عضى الله أحد حي 
يغيب عقله وهذا ظاهر فإنه لو حضره عقله لمنعه عن المعصية 


- أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها 
كما قال بغض السلق ق قول الله تعالى كلا بل.ران غليئن 
قلويهم ما كانوا يكسبون الران هو الذنب بعد الذنب . 

- تقصر العمر وتمحق البركة فإن البر كما يزيد في 
العمر فالفجور ينقصة فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل 
بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقة الب يجد اضاعتها 
يوم يفول يا يلعي قلست يان 
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدماها 
وترك الذنوب حياة القالنوب وكفيبسر للفسك 
عصياها 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمّن فِي الأيام العشر 


. الاستماع والإنصات للقرآن الكريم: 

ا 00 َهُ وأنصبُوا لَعَلَكُمْ 
١ 1‏ 

قال العلامة السعدي : 

هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يُتلى» فإنه مأمور 
بالاستماع له والإنصات» والفرق بين الاستماع والإنصات» 
أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال مما يشغل 
عن اماه 

وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعهء ويحضر قلبه ويتدبر ما 
يستمع؛ فإن من لازم على هذين الأمرين حين يُتلى كتاب 
اللدة: قائه ينال خييرا كيرا بوهلما غريراة وإفانا مسقنا 
جاده | وسلاق عدر ايلا ويسييزة 4 ديت ذا رقي الله 


حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من لي عليه 


82 (الأعراف:‎ 1١ 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


الكتاب» فلم يستمع له وينصتء أنه محروم الحظ من الرحمة» 
قد فاته حير كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت 
في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه» فإنه مأمور بالإنصات» حىّ 
إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات» أولى من 


0 


اد ا ا 


قراءته الفاتحة» وغيرها 


ع 5 5 نومار 1 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله ( (قال 
رجحل "الحمد لله كثير" فأعظمها الملكُ أن يكتبهاء فراجحع 
فيها ربه عز وجل فقال الله تعالى اكتبوها لعبدى رحمىي 


7 


. 7١84 : تفسير السعدي‎ )١١( 
الطبراني وقال الألبان :حسن لغيره (صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


برقم ماه )١‏ 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


بجالس الذكر : 
عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي لله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى 
د لد الانيا 


شمر لكك لت علي الها لاحر 00 


م اللّهُ في الدثيا ولتعية واللافي طون اله قا اذ 
ا ا 

به طَرِيقا إلى الْجَنّة وما اجتمَع قوم في بَيْت من يوت 
له ُو كتَابَ الله وَيعَدارسُوئة ْم تلت علي 
المسّكيئة وَعَشْينْهُم يخم وَحَفَتَهُمْ الْملائكة ليقةه الله 


ه شير داص هاس و لل 


فيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَعأ به عَمَلَهُ لَميُسْرخ به نَسَبّة)) 
وعَنْ الَْغْرٌ أبي مُسْلم أَنّهُ قال أشهَدُ عَلَى أبي هريرَة 


سّعيد الْحُدْرِيَ رفي" اذ عن ازا شهدا على الث" من 
عله وسَلمٌ وركلة كال لك يتفة َو يدَكرُونَ الله تقالى | 


)١(‏ رواه مسلم 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمّن فِي الأيام العشر 


حَفَنْهُمْ الْمَلائكة وَعَشْيْنهُمْ الرّحْمّة وكرْلَتْ عَلَيْهِمْ السكيئة 


١ 000 5‏ 
وَذْكَرَهُمَ اللّهُ فيمَنْ عنْدةُ)) ) ( 


قال الإمام النووي 
948 2 م 5 ا زج 910 
اولصي لقاو وس ررم اجتمع قوم في 


بيت من بوت اللّهِ يلون كتّاب الله تَعَالَى وَيْعَدَارَسُوئَهُ ينهم 
إَا َرَت عَلَيْهُمْ السّكيئة ,» وَعَشِيَنُهُمٌ الرّحْمّة ) 

يِل + الْمْرَاد بالسّكيقه هنا + انمه © ومو الذي 
اخختاره القاضي عيّاض » وَهْوَ ضّعيف » لعَطف الرَّحْمَة عَلَيْه 
؛ وقيل : الطَمَأنيَة وَالْوَقَار وَهُوَ أَحْسّن » وفي هَدَا : ذليل 
لفضل 0 عَلَى تلَاوة الاق في المَسُجد وهو 
لخ شين الككتون ذال لف ك1 وتأرلة 
ل ل 


عي عي عي 7 


ميد عليه الْحَدِيث لذي بعدذه َه ملق تقار جميع 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي 


١‏ وسيلة لتنال رَحمَة الرُحمَن فِي الأيام العشر 


الْمَوَاضع 0 التقييد في الْحَدِيث الأول مرج علجي 
الَالب ‏ لَا سيّمًا فى ذلك الرّمّانَ + فلا يكون لَه مَفْهُوم 


(00 


رود رسرام ول كاي مع ها رطان ياخراك 
من التعلم والتعليم والتفسير والاستكشاف عن دقائق معانيه. 
(السكينة) قبل في مععئ السكينة أشياءء المحتار منها أنها شيء 


يَعْمّل به) 


من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة؛ قاله 
النووي. (وغشيتهم الرحمة) أي علتهم وغطتهم وسترقم 
(وحفتهم الملائكة) أي ملائكة الر<مة والبركة أحدقوا 
وأحاطوا بمم تعظيما لصنيعهم؛ أو طافوا يمم وداروا حوهم 
إلى سماء الدنيا يستمعون القرآن ودراستهم. (وذكرهم الله 
فيمن عنده) أي الملا الأعلى والطبقة الأولى من الملائكة, 
وذكره تعالى للمباهاة بكم. (ومن بطأ به عمله) بتشديد 
الطاءء من التبطئة ضد التعجيل كالإابطاء» والباء للتعدية أي 


)517 / 9( - شرح النووي على مسلم‎ )١( 


١‏ وسيلة لتنال رَحمَة الرُحمَن في الأيام العشر 


من أخره عن بلوغ درجة السعادة عمله السيء في الآحرةء 
أو تقريطة في العمل الضالل 19 

ماع حذيث رسول لله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلمَ 
وتبلغيه : 

عَنْ مُحَمّد بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعمٍ عَنْ أبيه: أَلّهُ شَهدَ 
كه وترون لم لعن ويل فى يل عزنا فى 
0 قال ات 9 سا 


وه م 
ع 8 اعم 


على لي رقا و حامل ففه ولاه 4 و1 .++ 
حَاملٍ فقه إلى من هو أفقَة مله » وغل وا أن أ موالكم 


وَدمَاءَكُمْ حَرَامٌ ىل | كَحُرْمّة هَذا يَوْمٍ فى هذا الور بي 
هذا للد » اكوا أن الوب تله على كلنت + إنخاة 5 


(١)مرعاة‏ المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 80/8) 


١‏ وسيلة لتنال رَحمَة الحم في الأيام العشر 


الكل لله وتقامكة أولى الأث + وفلى زيم ختاك: 


الْمُسْلمِينَ » فَإِن دَعْوَتَهُمْ حيط من وَرَائهِمْ » )00 
روى ابن حبان فى صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن 
بن غيك الله خم أبية ابن مسغود رضي الله عَنْهُ أن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قال : ( رحم الله من سمع مني حديثا 
فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع ) 0 
وبحام اق المتن تسفيزلة الرحة بالتضيرة هو احديف 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ يُحَدَتْ عَنْ أبيه قال حرج 


رمعي مه 5 


: ف ب انف 4 هم هاه موص . 5 مه 2 


2 
رمو 21-1 


مَا بَعَث إِلَيْه فى هذه السّاعة إِلَا لشىء سَأَلَهُ عَنْهُ فَسَأَلنَاهُ فقال 


(١)رواه‏ الحاكم ف المستدرك والدارمي والطبراني وابن حبان في 
صحيحه وقال الشيخ الألباني : صحيح. لا يغل : من الغل والإغلال 
وهو الخيانة في كل شيء » والمعئ أن هذه الثلاث تستصلح بما 
القلوب فمن تمسك بما طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر 

)١(‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


ماه همه امور 


لع تناع أناء سَمْنَاهَا من رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلمَ ا لل ل اس ا د 


د و3 يع وملعم كي سام 


د الور موس 


(نَضَرَ الله 1 97 0 0 شخصًا شيع 


شيعا : : يعم الأَقوَّالَ وَالْأفعَالَ الصّادرَة ص أتبي 0 اللَهُ 


هبر ها مار 


َيِه وَسَلَم - وَأصحَابه رضي الله لهم يدل َيه ميقا 
حسمي ع وََالَ ان حَجَر قولة: منا يَحْتَمل 
له لْحمَاعَة فَْملٌ مَنْ َع من الصحَابَة يق من الال 


وقول شار ح: الْمُرَادُ م " شيعا "حموء الأقوَال وَالأفمال 


الصّادرة منْهُ عََيْهِ الصّلَاة وَالسلَامُ وَأصْحَابه عَفْلَةَ عَنْ كُوْنه 


١‏ حي علي 


مثو ليع الذي َا يود ني اقول أنول: َم قل 
بعُمُومٍ " ما وقد منتغ من الصّحَا يه عله الل 
وَالسلَامُ كَانَ يفك كذ صّمّ أن يتعلَقنَ السّمْعْ بالفغل بهذا 
النن :مخ أن الحراد بالسّمُع هُوَ العم الذي يَنْمَل القَوْل 


والفكر والكمائل أبضاك اتماص ال سَّمْعَ ا أن كد 


5 
2 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


العلم عَلَيْهِ غالب (بَلَعَهُ) بالتكديه أي: تقل الشيء الشلتوع 
للنّاسِ (كمًا مقن ار م حَال من قاعل بَلَكهُ 


0 وَإِمّا مول ا 5 مؤمطولة أو ماري 


ورك 


يو تع ا 


لضارة سم وتجديد د المة قَحَابَاة لاريم ” ينَاسب حَالَك 
وَهَذَا 0 عَلَى شرف الْحَديث وَفضّله ودرحَة طذانة 0 
حْصَّهُمْ اللي حو الع رد - بدعاء لم يُشركٌ فيه 
أذ من لم ووم يكن في طلب الحديث وَحفله 


وتبليغه - قائدة سوى أن يَسَتَفِيدَ ك3 هذه الدّعْوَة المُباركة 


عي د غي عي 


لكَفَى ذلك فاده وَإِنّما 0000 وَقال 
د املف في تقل الْحَديث بالمَعْنَى» وى حوَازِه 
ذهب الك ولحي راتحي وقال مُجَاهدٌ: : قصْ مسن 


الْحَديث مَا شئت ولا تر وقَالَ سفيّان: إن قَلْتْ حَدَقكُمْ 


1 شا لسرن 1ه 11 ْمَعْنَىء وَقَال وكيعٌ: إن 
3 وَاسعًا فَقَدْ هَلَكَ النّاسٌ» وقال أَيُوبُ» عن ابن 


سه في 


أُمْمَعُ الْحَدِيثُ عَنْ عَشَرَة واللفظ مُخمَلفْ 


5 
ءًَ 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


وَالْمعَى وَاحث وَدَهَبَ قوم إلى انبَاعٍ الفط مهم ان عُمرَ 
قرت القاصير و اقتقك وان ميري الاك ا أي 
وَائْق خيلة برقال مين السكّة: الرواية بالمعتى حَرَاءٌ عند 
اكناقاس: مخ الكلتافه وتكافة عق لماكتو نوا نار 
احْتنابهًا. قلت: إِنَا عند نسثيان الّفط. قرب ميل : يقامح 
الام الْحْسَدَدَة أي مَتقُول لَه وَمَوْصُول لَديْه (أَوْعَى لَهُ) أي: 


ممّنْ سَمعَ أَوََا ويلع نايا رَوَاهُ رمدي وَابِنُ مَاحَة) . 
ماعن الم التر در كذ روا الشتت وال سان على ما 
في الْجَامِع الصّغبرِء وَرَوَى الَرْمَديُ وَالضيَاء عَنْ رَيْد بن 
ثابت رتفي" لد انلك اذرا سَمِعٌ من حَدِينا فَحَفظةُ َس 


5 عَبرقة دزي خائل قله إلى من هو أفقة عليه ورب 


ال ا ا 


حامل فقه لَيْسَ بفقيه» ". وفى اعختلاف ألفاظ هَذَا الْحَدِيثْ 


علن ا عير م 6-0 - 


١‏ وسيلة لتئال رَحْمَة الرْحْمَن فِي الأيام العشر 


2 


.2 اه اليه عر ع اسك عل 28 و ع مكو ١‏ 

لحلاف اللشظر“ إكمَا كا عن الواة وال 0 
.١‏ صلة الأرحام : 

أخرج البخاري مختصرا عن عَائْشّة - رضي الله عَنْهُ 
0 عليه وَسَلَمَ عن الى صَلى الله عليه 
وَسَلمٌ قال « الرحم ش ا ل ان لطا كان 
قَطعَهًا قَطعْتةٌ » . 

وَعن عبد الله بح مرو قال قال رول الله بن 


1 
رع 


الراحمُون ير حَمَهُم الرّحَمَنٌ ارَحَموا مَنْ فى الأرْضٍ يد حمكم 
مَنَ فى السمّاء الرحم شجنة من الرحمّن فمَنَ وصلهًا وصله 


د ا ات 1 ١‏ 
الله ومن قطعها قطعه الله ». 1 


(١)مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )808/١(‏ 
الترمذي وقال :هذا 200 حَسَن صَحيحٌ. وص ححه الألبساق ق 


١‏ وسيلة لتنال رَحْمَة الحم في الأيام العشر 


الم »: نا أَثرٌ م من آنَّار رَحْمَتهِ ُشتبكة بمَاء 
فَالْقَاطعٌ منْ رَحْمَة الله لفن فوا رمز إلى رَحَمّته 
اقلق كنا ناك بعلل اللا عله روسل سريدرله: وبزلفال 
بالرّخْمه ( «وَمن قَطَمك قَطَتك» ) أيا: عن 

ماطاجع امامل العم 

عَنٍ ابن عْمَّرَ رَضي الله عَنْهُ قَال:قَالَ رَسُولَ الله 
ون اشع ون وك نامل 1 لمر انيد 

(0 


« 


صحيح الترمذي وصحيح الجامع برقم571" والسلسلة الصحيحة 
يرقم 8 

(١)مرقاة‏ المفاتيح شرح كاه المصابيح 0/ ممم 

(؟) رواه أبو داود و الترمذي وقال الشيخ الألباني : حسن 
صحيح (سنن الترمذي و ضعيفه برقم 470)» وصحيح أبى داود برقم 
4 . 


١‏ وسيلة لتنال رَحمَة الرُحمَن في الأيام العشر 


قوله: (رحم الله امرأ) أ شبخضا. قال العراقي: يحتمل أن 
يكون دعاء. وأن يكون خبراً (صلى قبل العصر أربعا) أي 
أربع ركعات تطوع العصر وهي من المستحبات. قال 
النووي ف شرح المذهب: إنما سنة» وإنما الخلاف في المؤكد 
منه» وقال في شرح مسلم: لا حلاف في استحبابها عند 
أصحابنا. وممن كان يصليها أربعاً من الصحابة علي. وقال 
إبراهيم النختعي: كانوا يصلون أربعاً قبل العصرء ولا يروها 
من السنة. ومن كان لا يصلى قبل العصر شيئاً سعيد بسن 
المسيب والحسن البصري وسعيد بن منصور وقيس بن أبي 
حازم وأبوالأحوص- انتهى 7١‏ 
قيام الليل وإيقاظ الأهل: 
عَنْ أبى هْرَيَْة رضي اله عَنْهُقَالَ َال رَسُولَ الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمّ « رَحم الله رَخُلاً قامّ منَ الليْلِ فَصَلّى وَأَبْقَظَ 


2 
ه عرو 


امْرَآَئَهُ فصّلت فإن أَبَتْ نْضَّحّ فى وَحَهِهَا المّاء وَرَحمّ الله 


(١)مرعاة‏ المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 417 )١‏ 


١‏ وسيلة لتئال رَحْمَة الرْحْمَن فِي الأيام العشر 


امرأة قات من الليلٍ فصلت وأيقظت رَوَحَهًا فصل فإن أبَى 
نَضّحَتْ فى وَحهه المّاء » قال سفيّان لا ترش فى وَججْهه 


عر اهاعد كي ١‏ 
0 


قال المناوي 

(رحم الله) هو ماضي بمعين الطلب (رجلا قام من 
الليل) أي بعد النوم إذ لا يسمى تمجدا إلا صلاة بعد نوم 
(فصلى) أي ولو ركعة لخبر عليكم بصلاة الليل ولو ركعة 
(وأيقظ امرأته) في رواية أهله وهي أعم (فصلت فإن أبت) 
أن تستيقظ (نضح) أي رش (في وجهها الماء) ونبه به على ما 
في معناه من نحو ماء ورد أو زهر وخص الوجه بالنضح 
لشرفه ولأنه محل الحواس الى بها يحصل الإدراك وفيه ندب 
أمر الزوجة بالصلاة وإيقاظها لذلك وعكسه. 


)1١‏ رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماحه وابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلم.قال الشيخ الألباني : (١‏ صحيح ) انظر حديث رقم : 4914" في 
صحيح الجامع وصححه فى صحيح أبى داود والنسائي وابن ماجه 


١‏ وسيلة لتال رَحْمَة الرّحْمَن في الأيام العشر 


(رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها 
فصلى فإذا أبى نضحت في وجهه الماء) أفاد كما قال الطيبي 
: أن من أصاب حيرا ينبغي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه 
فيأخذ بالأقرب فالأقرب فقوله رحم الله رجلا فعل كذا تنبيه 
للأمة بمترلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم وذلك أن 
المصطفى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لما نال ما نال بالتهجد من 
الكرامة أراد أن يحصل لأمته حظ من ذلك فحثهم عليه عادلا 
عن صيغة الأمر للتلطف. 

فإن قيام الليل هو دأب الصالحين» وتحارة المؤمنين» 
وعمل الفائزين» ففي الليل يخلو المؤمنون بريهم» ويتوجهون 
إلى خالقهم وبارئهم؛ فيشكون إليه أحوالهم» ويسألونه من 
فضله» فنفوسهم قائمة بين يدي خالقهاء عاكفة على مناجاة 


بارئهاء تتنسم من تلك النفحات» وتقتبس من أنوار تلك 


١ 
00 القربات» وترغعب وتنضرع إلى عظيم العطايا والهبات.‎ 


)8*4 فيض القدير - (ج 4 / ص‎ )١1( 


١‏ وسيلة لتنال رَحمَة الرُحمَن في الأيام العشر 


الجلوس ف المساجد : 


عَنْ أبى هُرَيْرَة رضي الله عَنُ عن الدب صَلَى اله 
عليه د قال عو رن الشكاتين أوكادا الْمَلدَئْكَة حَلسَاؤُهُمْ إن 
غَابُوا يُفَقدُوئَهُمْ وَإِن مَرضُوا عَادُوهُمْ إن كَانُوا فى حَاجَة 
أَعَانُوهُمْ ». ع ا ا 
عَلَى نُلآث خصال أخ مُسْتَفًا مُستَفاد أَوْ كلمّة مُحْكْمّة أَوْ رَحْمَة 


ده 2 هع عسو 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضي الله عَنْهُ نُْ قَالَ: قآل رول 
ا 1 ك5 
ظلّ إِنّا ظلّهُ إِمَامٌّ عَادلٌُ وَشَابٌ نَشَاً في عبّادَة اللّهِ وَرَحُلَّ لبه 
اح اح ل على ره ور عبن جد 
في الله اجْتَمَعَا على ذلك وكدرنا وريكل دك الله خَاليا 


ه ا ممشاار عن عي عي 


ففاضّت عَيْنَاهُ ل دَعَنهُ اهرأَة ذافن سكي ٠‏ وَجَمّال َقَالَ 


)١1(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائده على المسند وقال 
العلامة الألباني فى الصحيحة: حسن برقم ل" 


١‏ وسيلة لتنال رَحْمَة الحم في الأيام العشر 


ع أَخَافْ الله 6 تَصّدَّقَ بصّدقة فَأَخْفاهًا حَنَّى لا تغلم 


يوه رودم 


الا س” 


مره دم 


10-7 راس واسطارية 0ن 


5-0-5 .اد زضة © ف 


رجع» وعمب مويك - صلى الله 

واه .0 205 له 2 و ل هام عي لي . 
تعن نتال: «انشروا هنا ريحم قد تح بي من واب 
السماءة يتاهي بكم الْمَلادَكَة كول الطروا إن عادي فد 


قضًوا فريْضّة» وَهُم ينتظرون أعخْرَى» ” 


)١١‏ متفق عليه 

9؟) عقب: التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد أن يقضيها للدعاء 
أو المسألة أو لانتظار الصلاة الأخرى. 

(7) بقرمة طيقطه فى سرعة: 

(5) رواه ابن ماحه )86٠0١١(‏ باب لزوم المساحجد وانتظار الصلاة» 
وصححه الألباني في الصّحِيحّة: (571 ) 


١‏ وسيلة لتتال رَحمّة الرّحمن في الأيام العشر 


وعَنْ عُقبَة بْنِ عَامرٍ الْحُهَنيَ» عَنِ اللي صَلَى الله 
ال ا 
كَاتبَاهُ بكل حخطوَة يحطرهًا 2 حَسَنَات) وَالقاعدُ في 
الْممْحد يَتْنَظرٌ الصّلَاة كالقانت» كب + 1 
اج إلى هه ' 

وعَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «متتظر الصّلاة من بَعْد الصَّلاة 
كاز أقة بدافرسة في شيل لاعن كفعه تعلى 
كاد جك إن ذا اميد أذ دز رط حي اناد 


الأكبر» < 


»475( رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع:‎ )١( 
)1 

(؟) رواه أحمد »)871١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (550) . 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


١‏ الخلق عند الفخلل من العمرة: 
عن عه اللذون غك روني الله عَنْهُ أن رَسُول الله 
صِلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ قال « الله ارحَم التخفية يد دالوا 
السصرية 1 مول الله قال ع« الله ارْحَم المُكَلقية ». 
تالو والمتصريرة يا سول الله قال تي المتصرين #وفبال 
للبت حَدَنَى تافعٌ « رَحم الله المُحَلقِينَ » مره أو مركين . 


1 ا ف اع عم ا ١‏ 
قال نَافعٌ : وقال فى الرّابعَة « وَالمقصّرينَ » 00 


قال ابن القيم : 

(فلما [ أكمل رسول الله ' نحره استدعى بالحلاق 
فحلق رأسه ..........ثم قال : ودعا للمحلقين بالمغفرة 
ثلاثا وللمقصرين مرة وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم 
وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعالى : ( لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ] 


)١(‏ متفق عليه 


١‏ وسيلة لتئال رَحْمَة الرْحْمَن فِي الأيام العشر 


('أومع قول غائشة طبض رسول الل + لاحرامه قبل أن 
يحرم ولإحلاله قبل أن يحل دليل على أن الحلق نسك وليس 
بإطلاق من محظور 0 
قال القرطبي : 

قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ للمحلقين ثلانا وللمقصرين مرة دليل على أن الحاق في 
الحج والعمرة أفضل من التقصير» وهو مقتضى قوله تعالى: " 
ولا تحلقوا رءوسكم "الآية» ولم يقل تقصروا. 
وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزرئ عن الرحالء إلا 
شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة 


يحجها الإنسان. 0 


] 3107 : الفتح‎ 1)١( 

(؟)زاد المعاد | جزء ”ا - صفحة 517 ] بتصريف. 
(؟)تفسير القرطي - (ج ؟ / ص ؟ 74 ). 

(؟) عون المعبود (ح ؛ / ص 55") . 


١‏ وسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


قال النووي : 

ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة 
وأدل على صدق النية فى التذلل لله تعالى ولأن المقصر مبق 
على نفسه الشعر الذى هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل 


0 


قو فلت اغر وا اولي 7 
0 الإنفاق فى سبيل الله تَعَالَى : 

قال تعَالَى [ وَمِنَ الْأَغْرَاب مَنْ يمن بالله وَاليِؤْم 
تعر كيد تا نل ذانات عتة الله وجراف الول أ 
فك دا لكا متنسلة فى ولق لطر رخا 
١‏ 0 : في رحمنه ِ ش 

وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم (َمَن 
يُوْمنٌ باللّه وَالْيُوْمِ الآخر] فيسلم بذلك من الكفر والنفاق 
ويعمل كقتضى الإبمان. 


(١)شرح‏ النووي على مسلم ج ؟ ص 1 
١١)(التوبة:89)‏ 


١‏ وَسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


كعد ذا قنز ذنبات عدة الله لاي« فس 
نفقته» ويقصد يما وجه الله 567 منه [و] يجعلها 
وسيلة ل [صَلوَات الرّسُول] أي: دعائه لهمم؛ وتبريكه 
عليهم؛ قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: (ألا ها قربة 
لَهُمْ] تقريهم إلى الله وتنمي أمواللهم وتحل فيها البركة. 

ميتعلو اللفى تضهن جل ة غيناذه 

الصالحين إنه غفور رحيم» فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب 
إليه» ويعم عباده برحمته» الي وسعت كل شيء.؛ ويخص 
عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها 
من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 
وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة» منهم 
الممدوح ومنهم المذموم» فلم يذمهم الله على جرد تعريهم 
وباديتهم» إنما ذمهم على ترك أوامر اللهه وأنفهم في مظنة 
ذلك. 
ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب 


الأحوال. 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمّن فِي الأيام العشر 


ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفهء 
لأن الله ذم الأعراب» وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقاء وذكر 
السبب الموجب لذلكء وأنهم أحدر أن لا يعلموا حدود ما 
أنول: الله على رسوله: 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم» معرفة حدود ما 
أنزل الله على رسوله؛ من أصول الدين وفروعه» كمعرفة 
حدود الإبمان» والإسلام» والإحسانء والتقوى» والفلاح؛ 
والطاعة» والبر» والصلة» والإحسان» والكفرهء والنفاق» 
والفسوق, والعصيان, والزناء والخمر» والرباء ونحو ذلك. 
فإن في معرفتها يتمكن من فعلها -إن كانت مأمور يماء أو 
تركها إن كانت محظورة- ومن الأمر يما أو النهي عنها. 
ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوقء 
منشرح الصدر» مطمئن النفس» ويحرص أن تكون مغنماء 


ولا تكون مغرما 2 


(١)تفسير‏ السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 45*) 


١‏ وسيلة لتنال رَحمة الرّحْمَن في الأيام العشر 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
قال كعالى : [ الْمُؤْمنُونَ وَالمُْمنَاتْ بَعْضْهُمُ أوْلَاء 
بَعضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف ويَنْهُوْن عن الْممْكَرٍ وَيُقيمون 
الصّلاة وَيُؤْبُونَ الرّكاة وَيُطيعُون الله وَرَسُولَهُ أوأفك 


جرختو ل انعرز مير 
لوقعو 2 م . السسدةهماهة م دس ارمس 
0 زول بِالْمَعْرُوف وَينْهَون عن المكر 1 كما 
قال تغالة + منكم أمّة يدعون إلى رودن 
بِالْمَعْرُوف ا 1 لْمنْكَرِ وأوأعك هُمْ الْمُفْحُونَ ) 


0 


وقوله فاق( وتقيتوة الفثلوة وكوثرن كذ ١‏ أي 
يطيغون الله وعسترن إل علق م ويُطيعغون الله وَرَسُولة ] 


أي: فيما أمر» وترك ما عنه زجر» ( أولتك سَيَرْحَمَهُمْ الله 
1 أي: سيرحم الله من اتصف ههذه الصفات» ( إن الله عَزيرٌ 


07١ :ةبوتلا()١(‎ 
] ١١ + الرعواق:‎ | 


١‏ وسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


حَكيمٌ ] أي: عزيز» من أطاعه أعزهء فإن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» [ حَكيمٌ ) في قسمته هذه الصفات لهؤلاءء 
وتخصيصه المنافقين بصفاقم المتقدمة» فإن له الحكمة ف جميع 
#اتعلدة شارك وتعاا 00 
الإصلاح بين المسلمين : 

قال كال [إِنما الْمُؤْمنُونَ إِخوَة فأْصّلحُوا بيْنَ تعره 
لكا الله َعَم رْحَمُون 1 واللجرات م 
١‏ قوفن هذا عقب عقده الل ين مرو 
أنه إذا وجحد من أي شخص كانء في مشرق الأرض 
ومغريماء الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهه واليوم 
الآخر» فإنه أخ للمؤمنين» أحوة توجب أن يحب له المؤمنون» 
ما يحبون لأنفسهمء ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهمء 
وهذا قال الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ آمرًا بحقوق الأحعرة 
الإمانية: "لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا يبع 


(١)تفسير‏ ابن كثير - (4 / )١175‏ 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


أحدكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانًا المؤمن أخو 
المؤمرنولا يظلمدة ولة عنتله: ولا يق و" 

وقال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم "المؤمن للمؤمنء كالبنيان يشد 
يعد كا" وشبك صل لله عَلَيْه وَسَلمَ بين أصابعه. 

ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعضء 
وما به يحصل التآلف والتوادد» والتواصل بينهم كل هذاء 
تأييد لحقوق بعضهم على بعض» فمن ذلكء إذا وقع الاقتتال 
بينهم» ال موحب لتفرق القلوب وتباغضها [وتدابرها]ء 
فليصلح المؤمنون بين إخواهم» وليسعوا فيما به يزول 
شنآهم. 

ثم أمر بالتقوى عمومًا ورتب على القيام بحجقوق المؤمنين 
وبتقوى الله الرحمة [ فقال: ( لَعَلَكُمْ يُرْحَمُونَ ) وإذا 
حصلت الرحمة» حصل خير الدنيا والآخرة» ودل ذلك؛ على 
أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. 
وف هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الإبمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائر 


"١‏ وسيلة لتنال رَحمة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


وأن الإبمان والأحوة الإيمانية» لا تزول مع وحود القتال 
كغيره من الذنوب الكبار الي دون الشرك» وعلى ذلك 
مذهب أهل السنة والجماعة» وعلى وجوب الإصلاح بين 
المؤمنين بالعدل» وعلى وجوب قتال البغاة حى يرجعوا إلى 
أمر الله وعلى أنهم لو رجعواء لغير أمر الله بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلكء وأن 
أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على 


١ 


غيادة المريض: 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:"من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبست 


ع 1 3 
وطاب ممشاك وتبوأت من البسة مدل " 2 


(١)تفسير‏ السعدي - )86٠١(‏ 
١؟١)حسنء‏ المشكاة (8ه١01.ه)‏ 


"١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


وغ حاير فال قال رول الله فك ال عليه 
وَسَلمَ: «من عاد مُريضًا 0 يرل يخوض الرحمة حَتَّى ‏ حا يجلس 


فإذا 0 اغتمس فيهًا» ' 


مَلَكُ. (منَ السّمّاء: طبت) كك له يطيب فلنه قْ الدُثيًا 
اعرف (وطاب ممناة) + عدر أو مكان أ زمنان 
مالعَة. قال الطيبي: ره وَسُلوكه طَرِيقَ الآخحرّة 
بعري عَنْ رَذَائلٍ الأَخْلاق» وَالتّحَلَي مَكَارِمهً. (وكيوأات) 
أي: تَهَيَأتَ. (منَ الحنّه) أَي: م الها اْعَاليّة. (متْرن) 


ع 


أي: : مْلة عَظيمّة 1 حَسيمّة بمَا فعلية. وقال الطببي: 
ا لهُ بطيب لعي في عر كما أن طبّت وُعَاءٌ لَه 
بطيب الْعَيْضِ في الدنيَه وَإنمَا أرجت الأَعيّة في صُورَة 


6 ير فر ا جه 5 ره 50 ور 11 
الأحبّار» إظهَارًا للحرص عَلَى عيّادَة الأخيّار ' 


(١)صحيح,‏ المشكاة )١5/85١(‏ 
(؟)مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 545 )١١‏ 


١‏ وسييلة لتثال رَحْمّة الرّحمَن فِي الأيام العشر 


الات ل 


حل ووم نان ورصو يكذ هنما باع ؛ 
00 


وَإذا اه شتَرَى » وَإذَا اقعَضّى » 
قال المناوي 

(رحم الله عبدا) دعاء أو خبر وقرينة الاستقبال 
المستفاد من إذا تجعله دعاء (سَّمّحا) بفتح فسكون جوادا أو 
متساهلا غير مضايق في الأمور وهذا صفة مشبهة تدل على 
الثبوت ولذا كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي حيث قال 
: (إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى) أي وف ما عليه 
بسهولة (محا إذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه وهذا مسوق 
للحث على المسامحة في المعاملة وترك المشاححة والتضييق في 
الطلب والتخلق يمكارم الأخلاق وقال القاضي : رتب الدعاء 
على ذلك ليدل على أن السهولة والتسامح سبب لاستحقاق 


)١(‏ رواه البخحاري. 


١‏ وسيلة لتنال رَحْمَة الرُحْمَن في الأيام العشر 


الدعاء ويكون أهلا للرحمة والاقتضاء والتقاضي وهو طلب 
تاق للق 
وقال ابن العربي : فإن كان سئ القضاء حسن الطلب فمطله 
ماعليه يحسب له في مقابله'صيرة اله على غيره. 07 
حفظ اللسان : 
عن أنس رضى الله عنه قال: قال صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمّ: 
ووو انار تكن نعم ار كك يليج 1 
قال المناوي : 
( رحم الله امرءا تكلم فغنم ) بسبب قوله الخير ( 
أو سكت ) عما لا خير فيه ( فسلم ) بسبب صمته عن ذلك 
وأفهم بذلك أن قول الخير خير من السكوت لأن قول الخير 


)١(‏ فيض القدير - (4 / ه؟) 
)١(‏ رواه البيهقي عن أنس والحسن مرسلا . قال الشيخ الألباني : 
( حسن ) انظر حديث رقم : 5 ف صحيح الجامع. 


١‏ وسيلة لتنال رَحْمَة الرّحْمَن في الأيام العشر 


ينتفع به من يسمعه والصمت لا يتعدى صاحبه وهذا 
١ َ‏ 
الحديث قد عده العسكري وغيره من الأمثال 1 


2 


)١(‏ فيض القدير:(ة / )١5‏ بتصرف. 


١‏ وسيلة لتنال رَحْمَة الرحْمَن في الأيام العشر 


وأخيرًا 
ب اع كرك ع 6ه اسه ل ا. امه 
إن أَرَدْتَ أن تحظى بمضاعَفة هذه الأخور 


3 
- 


ري لكل مَنْ دل عَلَى هَذا الخيْرٍ وأنّقى مَوْلَاهُ 

100 بكلمّة 5 مَوْعظة ابْتَعَى بها وَحْه له كذا م 0 

رَحَاء ثوابها 0 عَلَى عبّاد الله وَمَنْ بنها عبْرَ الات 

الفضَائيّة: ا“ شبَكَة الإنترنت العَالَمِيّةء ومن تَرْحَمَهَا إلى 
اللْعّات الأحَتبيّة: كع بها الأَمّة الإسلاميّة ويَكفيةُ وَعْدُ 

سيد البريّة: : «َضّرٌ الله امْرأ سَمعٌ منّا حَديفاء فَحَفظَهُ حنى 


الل 


فو عو عو او ا ااال شه ا 0000 الي بوااضي 8ن 
2 


)0 رواه مسلم: ١17‏ 


(؟) أى هذه الرسالة 


(59؟) رواه الترمذى وصححه الألبان في صحيح الجامع : 1 


١‏ وسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 


ص 
و مده 89 عر جر و الى عن 


ف ون ما مَا كتَيتّه فَيَّالِيِتَ مَنْ قرا دَعَا ليا 


ع 00 وَيَْفْرَ لي سمُوء فعَاليا 


5 
ع 


0 عَبْد لمن أحْمْدُ مصطفى 
(غفر ال له ولوالقية وللنسليين والمسلمات) 
0 . 0001200) 056213012 تقلع مسطه_عل 
(حُقَوق ؛ الطع لكل لم عدا من عير فيه أو استَحْدَمَةُ في 
أغْراضٍ تجَاريّة) 


د 


"١‏ وسبيلة لتتال رَحْمّة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 
٠‏ ه عو 
١‏ لفهرس 


1ط كتكس*ضههش999999999919999999999999090909 221731 


# 


١ 
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١‏ وَسِيلة لتتال رَحْمَة الرّحْمَن فِي الأيام العشر 
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